
معركـــة خلـــف القضبـــان.. الاحتلال ينتقـــم
من الأسرى الفلسطينيين

, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء حربها على قطاع غزة، حملات اعتقالات واسعة على أنحاء
كتــوبر/تشرين الأول كــثر مــن  فلســطينًا منــذ  أ متفرقــة مــن الضفــة المحتلــة، شملــت اعتقــال أ
، مـن المنـازل وعـبر الحـواجز العسـكرية، ومـن اضطـروا لتسـليم أنفسـهم تحـت الضغـط، ومـن

احتجزوا كرهائن.

كتوبر/تشرين الأول، في بلدة كوبر شمال غرب إحدى هذه الحملات، نفذتها قوات الاحتلال في  أ
مدينة رام الله، اعتقلت خلالها نحو  فلسطينيًا من القرية، بينهم سهير البرغوثي – أم عاصف –
أم الشهيــد والأسرى وزوجــة القيــادي الراحــل في حركــة “حمــاس” عمــر البرغــوثي، الــذي اعتقــل مــا

مجموعه  عامًا في سجون الاحتلال.

تــروي أم عــاصف ( عامًــا) لحظــات اعتقالهــا، وتقــول إن الاحتلال نفــذ حملــة الاعتقــالات في البلــدة
وكان بينهم أشقاؤها وأبناؤهم، ثم أحضرهم جميعًا إلى بيتها، ووقف الكابتن – مسؤول المنطقة في
جيــش الاحتلال – وقــال: “ادخلــوا إلى بيــت الإرهــابي الكــبير إلي ربــاكم”، ولم تتوقــع أم عــاصف حينهــا
الاعتقال، فالاحتلال يتعمّد مع كل اقتحام للبلدة، أن يقتحم بيتها ويفتشه ويلحق الأضرار بمقتنياته.
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وتضيــف أم عــاصف لـــ”نون بوســت”: “أخــبروني أنــني معتقلــة، ووضعــوني في ســيارة الاعتقــال، وعلــى
طول الطريق إلى سجن عوفر ضربوا أخوتي، وشتمونا بألفاظ مهينة، ثم أنزلوني في السجن وأخذوا
بصـمتي، وبـدأ الاعتقـال الأصـعب في حيـاتي، فقـد اعتقلـت سابقًـا وقـت اسـتشهاد ابـني صالـح، لكـن لم

يكن بقساوة هذه المرة”.

والشهيـد صالـح البرغـوثي، نجـل أم عـاصف، اسـتشهد في ديسـمبر/كانون الأول ، بعـد أيـام مـن
المطاردة أعقبت تنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة  مستوطنًا، كما اعتقل شقيقه عاصم
البرغــوثي، مطلــع يناير/كــانون الثــاني ، بتهمــة تنفيــذ عمليــة انتقاميــة بعــد ساعــات مــن اغتيــال
شقيقه أدت إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين، وحكم عليه بالسجن  مؤبدات ( عامًا
كل مؤبد) و سنة، وشقيقهم الثالث الصغير محمد، وهو معتقل منذ نحو  سنين بقرار إداري دون

توجيه تهمة.

“حين دخلــت الزنزانــة، وجــدتُ الأســيرة رقيــة عمــرو مــن الخليــل ملقــاة علــى الأرض فاقــدة الــوعي،
حـاولت أن أوقظهـا وأخبرتـني أن الضابـط ضغـط عليهـا بقـدمه لمـدة ثلـث ساعـة، كمـا شهـدتُ تفتيشًـا
يًا للأسيرات مثل الصحفية لما خاطر ومريم سلهب، وضرب جندي لإحدى الأسيرات في منطقتها عار

الحساسة وتهديدًا بالاغتصاب للنساء”، تقول أم عاصف.

أم عاصف البرغوثي، رفقة صورة تجمع زوجها الراحل عمر البرغوثي وابنيها الشهيد صالح والأسير عاصم

وعندما نقلها الاحتلال إلى سجن الدامون، حيث تقبع الأسيرات الفلسطينيات، وجدت أم عاصف
أوضاعًا مأساوية، من قلة الطعام وسوء نوعيته، والازدحام في الغرفة الواحدة لضم  أسيرةً بدلاً
من  في وضع ما قبل الحرب، وسحب للأجهزة الكهربائية وهي سخان المياه الكهربائي وآلة تسخين
الطعــام، وقطعًــا للكهربــاء، ومنعًــا للأســيرات مــن الحصــول علــى الفــوط الصــحية عنــد قــدوم الــدورة



الشهرية.

وبحســب أم عــاصف، وهــي مريضــة بارتفــاع الضغــط والســكري، تعمــد الاحتلال الإهمــال الطــبي لهــا
ولبقية الأسيرات، حتى إن أسيرة أصيبت بإمساك شديد من سوء الطعام المقدم، وكانت تصرخ من
شــدة الألم، فجــاءت المجنــدات برفقــة الطبيبــة وفحصوهــا داخــل الســجن، وخرجــوا وهــم يضحكــون

ويستهزئون بها، قبل أن يعطوها ملينًا للأمعاء، بدأ مفعوله بعد  أيام.

وأفرجــت قــوات الاحتلال عــن الأســيرة المحــررة أم عــاصف، في صــفقة تبــادل أسرى مــع حركــة المقاومــة
الإسلاميـة حمـاس، في نـوفمبر/تشرين الثـاني، خلال أيـام الهدنـة السـبع وسـط عمليـة طوفـان الأقصى

كتوبر/تشرين الأول. الممتدة من  أ

شهادة اغتيال داخل الأسر
يارة لشقيقه الأسير حمزة في كان محمود قطناني ( عامًا)، من مخيم عسكر في مينة نابلس، في ز
يارة ستتحول للحظة اعتقال سجن مجدو في  أغسطس/آب ، قبل أن يدرك أن هذه الز
يــارة وحــولته للاعتقــال الإداري، فيمــا لــه، حيــث اعتقلتــه قــوات الاحتلال لحظــة خروجــه مــن غرفــة الز
تستمر باعتقال شقيقه الثالث حسام منذ  أعوام وقد حكمت عليه بالسجن  سنة، واعتقلت

. لاحقًا شقيقه الرابع محمد، مطلع سبتمبر/أيلول

نقلت إدارة السجون قطناني إلى سجن النقب، بعد تحقيق مطول معه، ولم يكن تجاوز الـ بعد،
بشأن التخطيط لعمليات عسكرية، والتواصل مع الكتائب المسلحة في مخيم جنين، وتنفيذ عمليات
إطلاق نـار نحـو حـواجز الاحتلال في مدينـة نـابلس، وسـلمته قـرارًا بالاعتقـال الإدراي لمـدة  أشهـر، بعـد
أسبوعين من اعتقاله، وظن قطاني أنه قد يلتحق بأخيه حسام في سجن النقب، لكن الاحتلال منعه

من أن يجتمع بأخيه هناك.

 ويتحـــدث قطنـــاني لــــ”نون بوســـت” عـــن تفاصـــيل صـــعبة خلال فـــترة اعتقـــاله، لا ســـيّما بعـــد
كتــوبر/تشرين الأول، حيــث تعمــدت قــوات الاحتلال إدخــال وحــدات القمــع مــع كلابهــم إلى أقســام أ
الأسرى، والهجوم عليهم وضربهم، ثم إطلاق سراح الكلاب نحوهم، ويقول: “أصابتني صدمة نفسية

من حجم التعذيب والقمع، هذا هو الاعتقال الأول لي ولم أخف مثلما خفت في الاعتقال”.

 أمـا التفاصـيل الأصـعب الـتي يرويهـا قطنـاني، فهـي تفاصـيل اسـتشهاد الأسـير ثـائر أبـو عصـب في
نــوفمبر/تشرين الثــاني ، خلال حملات القمــع والــضرب المتواصــلة بحــق الأسرى كــإجراء تنكيلــي
كتوبر/تشرين الأول، “دخلت علينا وحدة القمع، وانهالوا علينا بالضرب مع كلابهم، انتقامي بعد  أ
وبعدما خرجوا تفقدنا بعضنا في الغرفة، وجدنا الأسير أبو عصب ملقى على الأرض وقد خ جزء من
دماغه خا رأسه، وتحوّلت الأرضية إلى بركة من دمائه، نادينا مطولاً على السجانين، لكنهم رفضوا
القدوم إلا بعد إنهاء فترة “العد” في جميع الأقسام، أي بعد ساعتين على الأقل، وكان أبو عصب قد

استشهد حينها”.



كتــوبر/تشرين الأول، اســتشهد  أسرى فلســطينيين تحــت التعذيــب في ســجون الاحتلال، ومنــذ  أ
وهم عمر دراغمة من مدينة طوباس، وعرفات حمدان من رام الله، وماجد زقول من مدينة غزة،
وشهيــد رابــع لم يتــم التعــرف علــى هــويته، وعبــد الرحمــن مرعــي مــن ســلفيت، وثــائر أبــو عصــب مــن
قلقيليــة، وفــق بيانــات نــادي الأســير الفلســطيني، ومــؤخرًا، كشفــت مصــادر عبريــة أن  عنصرًا مــن

قوات الاحتلال شاركوا باغتيال الأسير أبو عصب.

أما قطناني فأفرجت عنه قوات الاحتلال في صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية حماس،
في نوفمبر/تشرين الثاني، خلال أيام الهدنة وسط عملية طوفان الأقصى.

الأسرى المرضى
بعد نحو  يومًا من مطاردة الأجهزة الأمنية الفلسطينية له، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد
هريش ( عامًا) من بلدة بيتونيا غرب رام الله، نهاية مايو/أيار ، وحولته إلى الاعتقال الإداري
في سجن عوفر، رغم أنه يعاني من حالة صحية صعبة، نتيجة التعذيب المستمر لـ يومًا في سجون

السلطة في رام الله وأريحا.

 وهريــش، الــذي روى محــاميه خلال فــترة اعتقــاله لــدى الســلطة الفلســطينية أنــه واحــد مــن أشــد
حـالات تعرضـت للتعذيـب لـدى السـلطة منـذ قـدومها عـام ، وخـ مـن الاعتقـال بعـد إضراب
عـن الطعـام، وتعذيـب شديـد أفـضى إلى مشاكـل في ركبتـه وعـدم مقـدرته علـى الحركـة إلا علـى كـرسي

متحرك.

تقــول شقيقتــه أســماء هريــش إن الاحتلال اعتقــل شقيقهــا في إطــار التنســيق الأمــني المتواصــل مــع
السلطة، رغم حالته الصحية، وعدم وجود قضية فعلية للحكم عليه، فقط رغبتهم بالانتقام، ومع
حالته الصحية والنفسية الصعبة تواصلنا مع أطباء لحقوق الإنسان في الداخل المحتل، الذين تمكنوا

يارته في الأيام الأولى لاعتقاله لدى الاحتلال، واطلعوا على وضعه الصحي. من ز



أحمد هريش خلال فترة اعتقاله لدى السلطة الفلسطينية في أثناء نقله للمستشفى من شدة التعذيب

، يارة أحمد مرة واحدة في سبتمبر/أيلول بحسب قول هريش لـ”نون بوست” تمكنوا من ز
كتــوبر/تشرين الأول، لكــن بعــد انــدلاع الحــرب يــارة الثانيــة منتصــف أ وكــان مــن المفــترض أن تكــون الز
يارات إلا يارات، وحتى المحامين لم يسمح لهم الاحتلال بالز الإسرائيلية على قطاع غزة، توقفت كل الز
ــان بعــض أهــالي الأسرى هربوهــا لــكي نســتطيع ــتي ك ــف ال ــدر، وســحب الاحتلال أجهــزة الهوات مــا ن

التواصل معهم، وانقطعت أخبار هريش المصاب عن عائلته.

وليــس أحمــد وحــده مــن جــرى اعتقــاله، فبعــد انــدلاع الحــرب الإسرائيليــة، وخلال حملات الاعتقــال
الموسعة، اعتقلت قوات الاحتلال والده نوح هريش ( عامًا) مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، وتروي
ابنته أسماء: “في البداية اعتقلوا شقيقي الآخر محمود واعتدوا عليه بالضرب مع ساعات الفجر رغم
أنــه أصــيب إصابــة خطــيرة في رأســه برصاصــة الاحتلال في حــرب غــزة  خلال تغطيتــه كصــحفي
للحـرب، وظهـر هـذا اليـوم اتصـل بنـا “كـابتن المنطقـة”، وهـدد والـدي إن لم يسـلم نفسـه فسـيعيدون
ضرب محمود مرة أخرى، فذهب والدي المصاب بارتفاع الضغط والسكري إلى سجن عوفر، واعتقلته

قوات الاحتلال هناك”.



محمــود هريــش، احتجزتــه قــوات الاحتلال وتظهــر عليــه آثــار
الضرب

 ــه كمــا هــو الحــال قبــل وكحــال جميــع الأسرى المــرضى، لم يســمح الاحتلال لهريــش بإدخــال أدويت
 إلا علــى الملابــس الــتي

ِ
كتــوبر/تشرين الأول، كمــا ســحبت مــن الأسرى جميعًــا بقيــة ملابســهم، ولم تبــق أ

يرتدونها في ظل الأجواء الباردة، لا سيما في سجن النقب الصحراوي، وسمحت بساعةٍ واحدة فقط
لقــدوم الميــاه لجميــع الأقســام في الســجن، سيســتخدمها  أســيرًا علــى الأقــل خلال هــذه الساعــة

للاغتسال وقضاء الحاجة اليومية.

أسرى غزة: قتل وتنكيل
 كثر من منذ بدء العدوان على قطاع غزة والعملية البرية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أ
غزي من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن، وعرضتهم لظروف انتقامية واسعة، وتنكيلية مهينة،
فضلاً عــن إعــدامات ميدانيــة، كمــا حصــل مــع مــن اعتقلتهــم مــن المســتشفيات ومراكــز النزوح شمــال

قطاع غزة.

وكشـف تحقيـق لصـحيفة “هآرتـس” العبريـة، في  ديسـمبر/كانون الثـاني ، أن مئـات الأسرى
الفلسـطينيين مـن قطـاع غـزة محتجزيـن داخـل معتقـل للاحتلال قـرب بـئر السـبع جنـوب فلسـطين
المحتلــة، وأن بعــض الأسرى ارتقــوا شهــداء داخــل المعتقــل، بينمــا يزعــم جيــش الاحتلال أنــه يجــري



التحقيق بظروف ارتقائهم.

ووفق الصحيفة فإن ذلك المعتقل أقيم في معسكر “سدي تيمان” التابع لجيش الاحتلال، وأضافت
أن الأسرى مــن كــل الأعمــار داخــل المعتقــل منهــم أطفــال ومســنون، بينمــا تمنــع القيــود الــتي وضعــت
ــة، بينمــا جــرى نقــل نســاء وفتيــات فلســطينيات اعتقلهــم الاحتلال بعــد ي عليهــم مــن تحركهــم بحر

الدخول البري للقطاع إلى معسكر “عناتوت” الاحتلالي قرب القدس.

وجمــع المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان شهــادات لمعتقلين تــم الإفــراج عنهــم مــن المعســكر
الإسرائيلي المذكور، أظهرت تعرضهم إلى أنماط متعددة من التعذيب وسوء المعاملة، وجرى منعهم
يــارات مــن اللجنــة الدوليــة للصــليب مــن اســتخدام الهواتــف، ولم يحظــوا بفرصــة لقــاء محــامين أو بز

الأحمر.

كد هؤلاء وجود مسنين معتقلين تعرضوا للضرب المبرح والمعاملة المهينة، بالإضافة إلى تكبيل أيدي وأ
وأرجــل المعتقلين في الحافلــة خلال نقلهــم واحتجــازهم دون مــاء أو طعــام وهــم مكبّلــون ومعصوبــو

الأعين، فيما يُقابل بالعنف والشتائم كل من يحاول طلب شيء.

ونقل المرصد عن أحد المف عنهم (طلب عدم ذكر اسمه خشية الانتقام منه)، قوله إنه شهد إطلاق
جنود إسرائيليين الرصاص بشكل مباشر على  من المعتقلين وتصفيتهم في حالات منفصلة، فيما
كتوبر/تشرين الأول وثق نادي الأسير الفلسطيني تصنيف الاحتلال  أسيرًا من قطاع غزة بعد  أ

كـ(مقاتلين غير شرعيين).

وبحســب نــادي الأســير، تجــري حكومــة الاحتلال تعــديلات علــى تعليمــات التنفيــذ لقــانون المقاتــل غــير
الشرعي التي كان آخرها يوم  ديسمبر/كانون الأول، حيث يتاح احتجاز المعتقل فترة  يومًا قبل
إصــدار أمــر الاعتقــال، وتجــري عمليــة المراجعــة القضائيــة للأمــر بعــد  يومًــا مــن تــوقيعه، كمــا يُمنــع

المعتقل من لقاء محاميه حتى  يومًا.

وعمل الاحتلال على تعديل قانون الاعتقالات ، الذي يطبق على الأسرى من قطاع غزة الذين
يخضعون للتحقيق في مراكز التحقيق، حيث يتم تمديد توقيف المعتقل لمدة  يومًا للتحقيق وتمدد
لفترة  يومًا إضافية، ويمنع من لقاء محاميه طوال هذه الفترة، دون أي رقابة فعلية من المحكمة

على ظروف احتجازه وهل يتعرض للتعذيب أم لا.
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